
مـا إمكانـات الجـزائر للاسـتفادة مـن منطقـة
يقية؟ التبادل الحر الإفر

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

وقعــت الجــزائر وبــاقي الــدول الإفريقيــة علــى اتفــاق منطقــة التبــادل الحــر الــتي ينتظــر منهــا أن ترفــع
مســتوى التعــاون بين دول القــارة الســمراء وتقلــص مــن ارتبــاط هــذه البلــدان بــالغرب الــذي لا يــزال
يســـتغل خـــيرات مســـتعمراته القديمـــة ولـــو كـــان بأشكـــال جديـــدة، وهنـــا يتســـاءل متـــابعون: كيـــف

ستستفيد الجزائر (بوابة إفريقيا شمالاً) من هذا الاتفاق اقتصاديًا وتكون لاعبًا أساسيًا في تنفيذه.

دافعت الجزائر دائمًا عن الشراكة الإفريقية عبر مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا “نيباد” التي
تمثل رؤية الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية التي أطلقت في بداية

الألفية الحاليّة من الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال.

يع التنمية تسر

يهــدف الاتحــاد الإفريقــي عــبر منطقــة التبــادل الحــر إلى تسريــع التنميــة الصــناعية بإفريقيــا عــبر برنــامج
تطــوير المنشــآت القاعديــة والبرنــامج المفصــل لتطــوير الزراعــة في إفريقيــا والرؤيــة المنجميــة الإفريقيــة،

ومخطط العمل لتكثيف التجارة البينية الإفريقية الكفيل بضمان اندماج اقتصادي أفضل للقارة.

وســبق لقمــة الاتحــاد الإفريقــي الــتي عقــدت في يناير/كــانون الثــاني  أن دعــت إلى تسريــع إنشــاء
كيـد عليهـا في يـة مـن أجـل المساهمـة في التطـور الشامـل لإفريقيـا، وتـم التأ منطقـة التبـادل الحـر القار
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أجنــدة  للاتحــاد الإفريقــي مــع نظرة لإفريقيــا “مدمجــة ومــزدهرة وســلمية يسيرهــا مواطنوهــا
وتمثـل قـوة فعالـة علـى الساحـة العالميـة” ضمـن إطـار أهـداف معاهـدة أبوجـا الـتي أنشـأت المجموعـة

الاقتصادية الإفريقية.

ويأمل القادة الأفارقة أن يمكنّ توقيع قرار منطقة التبادل الحر من إزالة جميع الحواجز الجمركية
بين بلدانهم الـ الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ما سيسمح بإنشاء سوق عالمية جديدة تمكن من

ية بينية لرجال الأعمال الأفارقة والشركاء الأجانب. استقطاب فرص استثمار

رغم الرغبة الجزائرية في الاستفادة من سوق منطقة التبادل الحر، فإنها تبقى
حذرة من منطلق تجارب سابقة لها انعكست سلبًا على اقتصادها

ويراهن الاتحاد الإفريقي أن تشكل منطقة التبادل الحر وعاءً جديدًا لامتصاص اليد العاملة بالمنطقة
الإفريقية التي تضطر سنويًا للهرب نحو أوروبا عبر هجرات غير قانونية وفي ظروف تنتهي في كثير من

الأحيان بأصحابها بين فكي حيتان البحر الأبيض المتوسط.

ويعــول الاتحــاد الإفريقــي علــى نجــاح هــذا المــشروع بــالنظر إلى أنــه يســتهدف . مليــار شخــص مــن
ير الدوليــة أن يعــرف يــد بنحــو مليــار آفــاق ، في منطقــة تتوقــع التقــار ــا وقــد تز المســتهلكين حالي

كبر نسب النمو في العالم في السنوات المقبلة. اقتصادها أ

حماس جزائري حذر

ير الأول الجزائري أحمد أويحيى في كيغالي إن بلاده كانت دائمًا بلدًا رائدًا ومشيدًا نشيطًا في قال الوز
مسار بناء وحدة وتكامل القارة الإفريقية، وأوضح أن الصعوبات الإقليمية والوطنية لا تقلل شيئًا
مـن حمـاس الجـزائر في أن تكـون مـن المـوقعين الأصـليين علـى الوثـائق المتعلقـة بمنطقـة التبـادل الحـر

ية وتحرير ولوج أسواق النقل الجوي في إفريقيا.  القار

وأضاف “الجزائر ترحب بهذه الإنجازات الجديدة انطلاقًا من التزامها الإفريقي المكرس في دستورها
الخاص، وتنضم إلى هذا التقدم اقتناعًا منها بأنه ستكون له على المدى المتوسط انعكاسات إيجابية
علـى اقتصادهـا الخـاص الـذي يشهـد مرحلـة تـدعيم وتنويـع واعـدين بفضـل المـؤهلات العديـدة الـتي

يزخر بها وطني الذي سيكون غدًا طرفًا فاعلاً في التبادلات الإفريقية”.

يــة في الاســتفادة مــن ســوق منطقــة التبــادل الحــر، فإنهــا تبقــى حــذرة مــن ورغــم هــذه الرغبــة الجزائر
منطلق تجارب سابقة لها انعكست سلبًا على اقتصادها، خاصة ما تعلق باتفاق الشراكة مع الاتحاد
الأوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية، كما لم تخف تخوفها من انعكاس الاتفاق الإفريقي سلبًا عليها

يقًا جديدًا نحوها للهجرة غير الشرعية القادمة من الجنوب. بفتحه طر

وقال أويحي إن بلاده أجلت التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص في إفريقيا بسبب



كثر للرأي العام”. “الحاجة لشرحها أ

تميل الجزائر إلى تنفيذ مشاريع في البلدان التي تعاني هجرة غير شرعية
لتوفير فرص عمل تسمح لسكان هذه الدول بالبقاء فيها

وأضاف “ذلك أنه حتى إذا وقعنا عليها مستقبلاً، فهذا لا يعني أبدًا أننا نفتح الباب أمام الهجرة غير
كيد هنا أن الجزائر، والجزائر العاصمة تحديدًا، كانت ملجأ لحركات التحرير الشرعية مع ضرورة التأ
كثر وعاصمة للأحرار ثم عاصمة للطلبة الأفارقة حيث تستقبل سنويًا – وهو ما يجهله الكثيرون – أ
مــن  آلاف طــالب إفريقــي مــن مختلــف الجنســيات، إذا كنــا نحــن المغاربــة فشلنــا في تنشيــط آليــات
الاتحاد المغاربي لأسباب يعرفها الجميع، فآمل أن يدفع الفضاء الإفريقي نظيره المغاربي للتحرك من

أجل الالتحاق بالموكب الإفريقي من خلال هذا الفضاء الواسع”.

وبرأي مراقبين، فإن الجزائر لن تسمح بتحمل عبء جديد من المهاجرين غير الشرعيين، وهي التي
تتلقى كل مرة انتقادًا من المنظمات غير الحكومية بشأن تعاملها مع اللاجئين الأفارقة، رغم صرفها

سنويًا ما يفوق  مليون دولار على هذا الملف، حسب إحصاءات غير رسمية.

وتميل الجزائر إلى تنفيذ مشاريع في البلدان التي تعاني هجرة غير شرعية لتوفير مناصب عمل تسمح
لسكان هذه الدول بالبقاء فيها، وعدم الحاجة للهجرة نحو دول المغرب العربي أو أوروبا.

تحدي التصدير

يشكل اكتساح الأسواق الإفريقية أهم رهان للجزائر من خلال منطقة التبادل الحر إذا ما استطاع
قادة القارة السمراء تنفيذ تعهداتهم، وتبدو بوابة الشمال الإفريقي قادرة على ذلك، في حال أخذها

زمام المبادرة وتحليها بنوع من المغامرة الاقتصادية رغم المخاطر التي قد تكون حاجزًا أمام ذلك.

ير الأول أحمــد أويحــيى لمــا ســألته الصــحافة عمــا ســتجنيه بلاده مــن هــذا الاتفــاق إلى إن وأشــار الــوز
“الجزائر بدأت تهتم بعملية التصدير لإفريقيا بعد أن كانت هذه الثقافة شبه غائبة بسبب الوضع
المالي المريح الذي كانت تعرفه بلادنا، وقد انتظم منتدى جزائري إفريقي في التعاون الاقتصادي منذ
يــون في دخــول للســوق الإفريقيــة، وهــذه مــؤشرات علــى ســنتين بــالجزائر، وشرع رجــال أعمــال جزائر
اهتمامنا بهذه السوق، وأنا على قناعة أن المصدر الجزائري لديه ما يصدره للخا لكن المشكلة حاليا

التي يعانيها المتعامل الجزائري هي هشاشة الإنتاج المحلي”.

تعول الجزائر على البنى التحتية التي تمتلكها أو ستنفذها للاستفادة من هذا
الاتفاق

وأضـاف أن بلاده “ستسـتفيد مـن إطلاق هـذه المنطقـة لأن الاقتصـاد الجـزائري خـا المحروقـات يعـد



يًـا في الإنتـاج مـن أبـرز الاقتصـادات في القـارة السـمراء، فنحـن مـن بين أربـع إلى خمـس دول الأولى قار
الصناعي وحتى الفلاحي، كما ستستفيد القارة من مزيد من الاندماج، والواقع أن اتفاقية منطقة
التبــادل الحــر تقــدم رســالتين للفضــاء الاقتصــادي الجــزائري همــا رسالــة أمــل وهــي مســتقبل ســوق

أوسع، والثانية هي للتجنيد وتحسين الأداء”.

 مع نهاية القرن الماضي، وارتفع في % وكان التبادل التجاري بين الدول الإفريقية لا يتجاوز
ــا ين حــتى %، ويبقــى رغــم ذلــك دون مســتوى طمــوح الأفارقــة، غــير أنــه يشكــل مــؤشرًا إيجابيً

بإمكانية تحقيق نسب عالية من التعاون مسبقًا.

وتعول الجزائر على البنى التحتية التي تمتلكها أو ستنفذها للاستفادة من هذا الاتفاق؛ فهي جزء
كبر خط بري يمكن تسهيل التجارة البينية يتمثل في طريق الوحدة الإفريقية الذي يربط الجزائر من أ
العاصــمة بلاغــوس في نيجيريــا مــرورًا بــالنيجر، وأعلنــت الجــزائر الانتهــاء مــن الجــزء الخــاص بهــا بدايــة

.

كيلومتر داخــل الجــزائر، و  يــق إلى دول مجــاورة، ويمتــد علــى مسافــة ويتفــ هــذا الطر
ــومترًا في ــومترًا في مــالي و كيل ــونس، و كيل ــتراب التــونسي حــتى العاصــمة ت ــومتر في ال كيل

النيجر و كيلومتر في تشاد و كيلومترًا على تراب نيجيريا.

يــق في حــال تــم تفعيلــه بتســهيل تصــدير البــترول والغــاز مــن نيجيريــا نحــو أوروبــا وسيســمح هــذا الطر
وإعادة بعث مشروع خط الغاز مع الجزائر، لكنه في الوقت ذاته قد يوقف مشروع خط أنبوب الغاز
كبر من الخط الأول كونه بين أبوجا والمغرب، بالنظر إلى أن هذا الأخير من حيث التكلفة الاقتصادية أ
سيعبر  دولة إفريقية ستتقاسم أرباحه مقارنة بالخط الرابط بالجزائر الذي ستكون النيجر البلد

الوحيد الذي سيتقاسم مع البلدين عائداته المالية.

لذلك يبقى تفعيل طريق الوحدة الإفريقية عاملاً أساسيًا في استفادة الجزائر من السوق الإفريقية،
خاصـة أن خـط الغـاز نيجيريـا – المغـرب يبقـى بنظـر بعـض خـبراء الاقتصـاد قليـل الجـدوى الاقتصاديـة
للرباط، وإلحاحها عليه له خلفية ساسية تتمثل في كسر محور الجزائر – نيجيريا – جنوب إفريقيا المؤثر
في دواليـب الاتحـاد الإفريقـي والـداعم الـدائم لملـف الصـحراء الغربيـة الـذي قـد يضطـر المغـرب لتقـديم
تنــازلات بشأنــه بمــا أنه وقــع على اتفــاق منطقــة التبــادل الحــر الــذي وقعت عليــه جبهــة البوليســاريو
ممثل الشعب الصحراوي هي الأخرى، وهو ما جعل أطراف في المغرب تبدي انتقادًا لإقدام حكومة

سعد الدين العثماني على التوقيع على هذا الاتفاق.

الجزائر تبدو على الورق قادرة أن تكون رابحة ومربحة لشركائها الأفارقة وحتى
الأوروبيين من اتفاق منطقة التبادل الحر، لكن ذلك يبقى مربوطًا بمراجعة

جادة لسياستها الاقتصادية

يــد مــن فــرص الجــزائر في الاســتفادة مــن منطقــة التبــادل الحــر هــو البــدء نهايــة الثلاثي الحــاليّ ومــا يز



أشغـال مـشروع المينـاء التجـاري للوسـط بالحمدانيـة بشرشـال بولايـة تيبـازة المجـاورة لعاصـمة البلاد في
إطار شراكة جزائرية -صينية.

المشروع الذي تتوقع الحكومة الجزائرية أن يوفر  ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر يتمثل في
إنشاء ميناء بعمق  مترًا وتوفير الحماية الطبيعية لخليج واسع بقيمة استثمار تقدر بـ. مليار

دولار.

يــق ســيار خــاص بالمينــاء مربــوط بــالطريق  ويتضمــن المــشروع أيضًــا إنجــاز خــط للســكة الحديديــة وطر
السيار شرق – غرب الذي يربط البلاد من الحدود مع المغرب إلى الحدود التونسية. 

ويـوجه هـذا المينـاء للشحـن العـابر وإعـادة الشحـن بتـدعيمه بمنـاطق لوجيسـتيكية ومنـاطق صـناعية
تتربـع علـى  هكتـار وربطـه بشبكـة الطـرق السريعـة والسـكك الحديديـة بهـدف تأهيلـه إلى نقـل

السلع نحو إفريقيا.

يتــوفر المينــاء علــى  رصــيفًا يســمح بمعالجــة . مليــون حاويــة و. مليــون طــن من البضــائع
سنويًا، وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة ألفي هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.

وبرأي خبراء، فإن الجزائر تبدو على الورق قادرة على تكون رابحة ومربحة لشركائها الأفارقة وحتى
ــا بمراجعــة جــادة لسياســتها ــك يبقــى مربوطً ــادل الحــر، لكــن ذل الأوروبيين مــن اتفــاق منطقــة التب
الاقتصادية ووجود نية صادقة من الأفارقة للخروج من سيطرة الدول الغربية التي ما زالت تستغل

خيرات القارة السمراء ولا ترى فيها سوى مستهلك لسلعها لا غير.
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